
أدب السوشيــــال ميــــديا.. هــــل هــــو تــــأثر
بــالتطور التكنولــوجي أم شكــل جديــد مــن

الإسفاف الأدبي؟
, سبتمبر  | كتبه وفاء خيري

منــذ البدايــة كــانت ومــا زالت وســيلة نقــل مشــاعر الإنســان وتجــاربه هــي الأدب، الأدب باعتبــاره فــن
تدوين المشاعر وخلجات النفس الإنسانية منذ بدء القرون الماضية وحتى حاضرنا المعاصر، وبمراجعتنا
لكلاسيكيات الأدب في كل ثقافة ولغة نجد أن الأدب كانت له وظيفة سامية رئيسية تؤ وتجسد
وتعكــس انطباعــات الإنســان عــن حيــاة الإنســان وكينونته، بــاختلاف شكــل الأدب الــذي يتــم توصــيل
الرسالــة به، فهنــاك الشعــر وهنــاك الروايــة وهنــاك القصــة القصــيرة وغيرهــم مــن الأشكــال الأدبيــة
الأخـرى، وكـل نـوع لـه خواصـه وشروطـه المسـتقلة الـتي لا يمكـن أن تختلـط بنـوع آخـر، والسـؤال المهـم

الذي يمكن أن يطرحه كثيرون هو: من أين يأتي الأدب؟

الإجابــة ببساطه يــأتي الأدب مــن إلهــام الإنســان وتــأثره بالبيئــة الــتي يعيــش بهــا، ومــا يؤكــد ذلــك هــو
اختلاط الثقافــة العامــة داخــل النــص الأدبي، فمــا يمكنّنــا مــن التفرقــه بين نــص أدبي حــديث ونــص
كلاسـيكي غـير اللغـة هـو التـأثر العـام بالبيئـة، فكنا نـرى تـأثر الشعـراء في الجاهليـة بالبكاء علـى الأطلال
والفخـر والهجـاء الذيـن انتشروا بكـثرة في ذاك الـوقت، بالإضافـة إلى تـأثير حيـاة الصـحراء ولغتهـا علـى
النص، عكس العصر الحاليّ الذي اختلفت فيه المظاهر وتعددت سبل الحياة وبالتالي تغيرت تفاعلات

الأديب مع البيئة.
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أصبح كل مؤثر يكتب كتابًا كنوع من التخليد لنفسه في التاريخ الأدبي وهو لا
يفقه شيئًا أو يرغب في شيء إلا أن يزداد شهرة على شهرته وينعتونه بالمثقف

وهنـا اليـوم نتحـدث، داخـل نفـس المبـدأ، عـن عـالم مختلـف تمامًـا وهو عـالم التكنولوجيـا والعولمـة الذي
جعل العالم قرية صغيرة تؤثر وتتأثر بما يحدث داخلها، وبما أننا الآن نتحرك ونتأثر بوسائل التواصل
الاجتماعي في كل شيء وأصبح كل شيء في واقعنا المادي يعتمد عليها، كان من الطبيعي جدًا أن يتأثر
ــد أتى الأمــر بشكــل معــاكس، ــأثر إيجــابي أم ســلبي، ولكــن للأســف الشدي بهــا الأدب كذلــك، ســواء ت
فرغم أنـه أعطـى فرصـة جيـدة للقـراء بمشاركـة انطباعتـاهم عـن الكتـب والإسـهام في الاحتفـاء بكـاتب
جيد، ولكنها على الناحية الأخرى أعطت لكثيرين، ممن ليس لهم قيمة حقيقية ولا يقدمون محتوى

كبر مما يستحقونه. هادف، حجمًا أ

فأصبح كل مؤثر يكتب كتابًا كنوع من التخليد لنفسه في التاريخ الأدبي وهو لا يفقه شيئًا أو يرغب في
شيء إلا أن يزداد شهرة على شهرته وينعتونه بالمثقف، كما لا ننسى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي
يًا وتأخذ مكانة لا تستحقها على المبيعات، فأصبح هناك كتب تتأثر بشهرتها على الإنترنت لتنجح تجار

مثلما حدث مع رواية هيبتا التي أحدثت ضجة غير مسبوقة.

كما أصبح الأدب يتأثر بعدد متابعي المؤلف، فته دار النشر للتعاقد مع الكتاب الذين يمتلكون عددًا
كـبيرًا مـن المتـابعين، حـتى إن لم يكونـوا موهـوبين، للتـأثير علـى المبيعـات بعـد ذلـك، وكـل ذلـك أثـر علـى
جــودة المحتــوى الأدبي بشكــل عــام وأصــبحنا نتــابع كــل مــا ليــس لــه قيمــة ويختفــي الكــاتب الحقيقــي

وسط كل هذا الزخم.                

أعمال أدبية متأثرة بالسوشيال ميديا

“فاطمئن” عمر آل عوضه

يــن بالسوشيــال ميــديا، ينتــج مقــاطع عمــر آل عــوضه هــو “يوتيــوبر” أو يمكننــا أن نســميه أحــد المؤثر
فيديوهات قصيرة بها خواطر أو نصائح وحكايات دينية، بعد اشتهاره وحفاوة جيل الألفية به قرر أن
يصدر بعض خواطره التي ينشرها في الفيديوهات بالفعل في كتاب ليستكمل مسيرة النجاح ويناقش
قضايـا مهمـة بسـطحية شديـدة مثـل حـديثه عـن الإلحاد والتعامـل معـه علـى أنـه شيء بسـيط مثـل

كثر.  الإنفلونزا وأعراضه يمكن أن تتغير بمجرد الاقتراب من الله أ

“اعلم أن الحب في هذا الزمان نادر

واعلم أيضًا أن الصداقة الحقيقية أندر

فاخبر قلبك يا صديقي كي يحذر”
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عمر آل عوضه، فاطمئن   

يقي” حسام هيكل “المعنى في طر

حسام هيكل هو أحد مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي وهو استشاري لعدد من الشركات ويعمل
في عدة مشاريع لريادة الأعمال، وبالطبع انطلق وشق طريقه من السوشيال ميديا، وبعد أن شعر
أنـه أحـرز تقـدمًا كـبيرًا في الحيـاة قـرر أن يكتـب سـيرة ذاتيـة ليحفـز الشبـاب، ليقتـدوا بـه ويكونـوا مثلـه!
وباللهجـة العاميـة ودون أي شكـل مـن أشكـال الفـن أو المنظـور الأدبي يقـدم لنـا هيكـل كتـابه، وكـانت
النتيجـة إضافـة كتـاب آخـر إلى صـفوف الكتـب الـتي لم نكـن لنسـمع عنهـا لـولا وجـود مواقـع التواصـل

الاجتماعي.

بعد نجاح الكتاب، ألف حسام هيكل كتابًا ثانيًا، وبالطبع لا يمكن الجدال في مدى نجاح مثل هذه
كثر من محتواها الأدبي، لأن الحفاوة الكبيرة على الإنترنت الكتب التي تعتمد على جماهيرية مؤلفها أ

بهذا الكاتب تفوق أي إسفاف أدبي قد لا يروق للقراء.

يـق ألـف لعنـة وألـف محنـة.. حكايـات بـدأت وحكايـات تنتهـي، أشخـاص نحبهـم وأشخـاص “في الطر
يــق لا يهــم أن يمثلــون لنــا جرحًــا لا ينــدمل، خســارات متلاحقــة ومكســب يعوضنــا كــل شيء.. في الطر
تصل أولاً بقدر ما يهم أن تصل.. نحن لسنا إلا هذا الطريق الطويل الذي نمضيه على هامش العمر

ثم ننتهي، لذلك إذا كان للطريق معنى سيكون أجمل كثيرًا” حسام هيكل.

“سيلفي” عمرو حسن 

حين يأتي الأمر لذكر الشعر تحديدًا وتأثير السوشيال ميديا عليه نجد أن تلك المواقع أظهرت لنا صنفًا
أدبيًا جديدًا تمامًا عما نسمع عنه، مثلاً عمرو حسن، هو أحد شعراء الجيل الحاليّّ، وشعره أتى على
هيئة خواطر بمشاكل تشغل الشباب حاليا وعلى الشاكلة الحديثة، وهذا النوع من الشعر غير أنه
يـدون في كتـب، يقـام لـه حفلات مـع خلفيـات موسـيقية مـؤثرة ليُلقـي الشـاعر خـواطره ومشـاعره التي
يبـة مـن أفكـار جيـل الألفيـة الـذي سـاهم في نجاحهـا بشكـل تلقـى حفـاوة كـبيرة بين الشبـاب لأنهـا قر

ساحق.

“أعمل إيه لو توحشيني؟

أنسى واعرف واحدة تانية

 بس أنا شايلك ف عيني

 حظنا نبعد، دي دنيا!

 أنتي قصدك تقتليني



أنت ميت كل ثانية”  عمرو حسن

“تويتات من العصور الوسطى” أحمد خالد توفيق

“لا يعــنى وجــود هــذه الكتــب عنــدي أنني مثقف.. ربمــا لم أقــرأ عنوانًــا واحــدًا منهــا.. أنــت تتعامــل مــع
الناس كما يبدون لك لا كما هم يفعلون” أحمد خالد توفيق

 حين نذكر هذا النوع من الأدب، الذي نشأ وللأسف الشديد بسبب
شهرة أصحابه على مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرهم فيها، فإننا

كيد وصلنا لوضع ح ينذر بحدوث كارثة أدبية بالتأ

عند الحديث عن الأدب المتأثر بالسوشيال ميديا يقفز إلى ذهني الحديث عن أحد كتب الراحل أحمد
خالد توفيق، وقد أتى الكتاب من عنوانه متأثرًا لأبعد حد بمواقع التواصل الاجتماعي، فجاء اسمه
على هيئة “تويتات” والتويتات هي التغريدات التي تُنشر في موقع تويتر مكونة من  حرفًا سابقًا،
لكن رغم أن هذا النوع الأدبي جديد على الساحة، لم يكن رديئًا مثلما سبق وتحدثت عنهم لأنه من

كتابة أديب له قدره، فجاء كتابه رغم اختلاف شكله ومضمونه الأدبي، على قدر من التميز.

حين نــذكر هــذا النــوع مــن الأدب الــذي نشــأ وللأســف الشديــد بســبب شهرة أصــحابه علــى مواقــع
يادة كيد وصلنا لوضع ح ينذر بحدوث كارثة أدبية وز التواصل الاجتماعي وتأثيرهم فيها، فإننا بالتأ

في نتاج الإسفاف الأدبي، بل وظلم لكل كاتب حقيقي وموهوب. 
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